
    التحرير والتنوير

  قيل في قوله تعالى ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) أي وتتركون أنفسكم من ذلك أي من

أمرها بالبر أو وتنسون أن تأمروا أنفسكم بالبر وفي هذا التقدير يبقى النسيان على

حقيقته لأنهم لما طال عليهم الأمد في التهاون بالتخلق بأمور الدين والاجتراء على تأويل

الوحي بما يمليه عليهم الهوى بغير هدى صاروا ينسون أنهم متلبسون بمثل ما ينهون عنه

فإذا تصدوا إلى مواعظ قومهم أو الخطابة فيهم أو أمروهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر

كانوا ينهونهم عن مذام قد تلبسوا بأمثالها إلا أن التعود بها أنساهم إياها فأنساهم أمر

أنفسهم بالبر لنسيان سببه وقد يرى الإنسان عيب غيره لأنه يشاهده ولا يرى عيب نفسه لأنه لا

يشاهده ولأن العادة تنسيه حاله . ودواء هذا النسيان هو محاسبة النفس فيكون البر راجعا

إلى جميع ما تضمنته الأوامر السابقة من التفاصيل فهم قد أمروا غيرهم بتفاصيلها ونسوا

أنفسهم عند سماعها وذلك يشمل التصديق بدين الإسلام لأنه من جملة ما تضمنته التوراة التي

كانوا يأمرون الناس بما فيها .

 وجملة ( وتنسون أنفسكم ) يجوز أن تكون حالا من ضمير ( تأمرون ) ويكون محل التوبيخ

والتعجب هو أمر الناس بالبر بقيد كونه في حال نسيان ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على (

تأمرون ) وتكون هي المقصودة من التوبيخ والتعجيب ويجعل قوله ( أتأمرون الناس ) تمهيدا

لها على معنى أن محل الفظاعة الموجبة للنهي هي مجموع الأمرين .

 وبهذا تعلم أنه لا يتوهم قصد النهي عن مضمون كلا الجملتين إذ القصد هو التوبيخ على

اتصاف بحالة فظيعة ليست من شيم الناصحين لا قصد تحريم فلا تقع في حيرة من تحير في وجه

النهي عن ذلك ولا في وهم فقال إن الآية دالة على أن العاصي لا يأمر بالمعروف ولا ينهي عن

المنكر كما نقل عنهم الفخر في التفسير فإنه ليس المقصود نهي ولا تحريم وإنما المقصود

تفظيع الحالة ويدل لذلك أنه قال في تذييلها ( أفلا تعقلون ) ولم يقل ( أفلا تتقون ) أو

نحوه .

 والأنفس جمع نفس بسكون الفاء وهي مجموع ذات الإنسان من الهيكل والروح كما هنا وباعتبار

هذا التركيب الذي في الذات اتسع إطلاق النفس في كلام العرب تارة على جميع الذات كما في

التوكيد نحو جاء فلان نفسه وقوله ( النفس بالنفس ) وقوله ( تقتلون أنفسكم ) وتارة على

البعض كقول القائل أنكرت نفسي وقوله ( وتنسون أنفسكم ) . وعلى الإحساس الباطني كقوله (

تعلم ما في نفسي ) أي ضميري . وتطلق على الروح الذي به الإدراك ( إن النفس لأمارة بالسوء

) وسيأتي لهذا زيادة إيضاح عند قوله تعالى ( يوم تأتي كل نفس ) في سورة النحل .



 وقوله ( وأنتم تتلون الكتاب ) جملة حالية قيد بها التوبيخ والتعجيب . لأن نسيان أنفسهم

يكون أغرب وأفظع إذا كان معهم أمران يقلعانه وهما أمر الناس بالبر فإن شأن الأمر بالبر

أن يذكر الآمر حاجة نفسه إليه إذا قدر أنه في غفلة عن نفسه وتلاوة الكتاب أي التوراة

يمرون فيها على الأوامر والنواهي من شأنه أن تذكرهم مخالفة حالهم لما يتلونه .

 وقوله ( أفلا تعقلون ) استفهام عن انتفاء تعقلهم استفهاما مستعملا في الإنكار والتوبيخ

نزلوا منزلة من انتفى تعقله فأنكر عليهم ذلك ووجه المشابهة بين حالهم وحال من لا يعقلون

أن من يستمر به التغفل عن نفسه وإهمال التفكر في صلاحها مع مصاحبة شيئين يذكرانه قارب

أن يكون منفيا عنه التعقل .

 وفعل ( تعقلون ) منزل منزلة اللازم أو هو لازم وفي هذا نداء على كمال غفلتهم واضطراب

حالهم . وكون هذا أمرا قبيحا فظيعا من أحوال البشر مما لا يشك فيه عاقل .

   ( واستعينوا بالصبر والصلوة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين [ 45 ] الذين يظنون أنهم

E A ( [ 46 ] ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون
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